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Abstract
This article focuses on the art of letter writing and Abdul Hamid Al-
Katib, one of the earliest epistolographers in Arabic literature. The Letter
is an important branch of Arabic prose literature. It is an eloquent
statement written by a person about certain concepts in his mind in the
form of messages which is to be sent to a particular person. It was
originated by Arab writers. But differences of opinions exist between
Arab writers and historians regarding its inception. However, its
development is related to the establishment of systematic rule and
currency of writing tradition. The Arad in pre-Islamic era used it at the
lowest estimate in a manner of brevity. But Arab did not know about the
artistic prose in detail. The reason is due to little demand of letter writing
and lack of currency of writing tradition. With the advent of Islam
increase the need to send messages to the kings, princes and sultans to
the call of Islam. As a result, the practice of letter writing developed in
Arab society. When the Khilafat transferred to Umayyad, the Arab mixed
with other civilized nations and took substantial portion of civilization
and culture. On the other hand, official language changed into Arabic in
Muslim world and Umayyad rulers appointed writers in their
administration. It is to be mentioned that Abdul Hamid Al-Katib was
appointed as a chief writer in Umayyad dynasty. He was the pioneer of
the art of letter writing which was explored by him. He put its rules and
laws and pointed out parallel, varying the introduction, the conclusion
and greetings which were not done by any one before. In his time and
later, the writers and artists received his rules and laws in their letters and
followed his pattern in their literary work. It is considered that Abdul
Hamid Al-Katib started the art of letter writing because he managed to
formulate its content and form according to specific pattern. In this
regard, Al-Thaa’libi said: "letter writing began with Abdul Hamid and
ended by Ibn - Al -A'meed". Consequently the letter writing turned into
the artistic prose in detail.
Keywords: Latter writing, Abdul Hamid Al-Katib, Style, Characteristics,
Thought and Illustration
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إن فن الترسل یعتبر فرعا من أھم الفروع للنثر العربي، و قد نما بتقدم 
الكتابة وازدھار السیاسة عند العرب، و ھو عبارة بلیغة یقوم على ترجمة 
ما یدور في الذھن من كلام حول موضوع معین بشكل رسالة ثم ترسل 

عرب في الجاھلیة بشق قلیل بقلة الكتابة إلى شخص معین، استخدمھ ال
والحاجة إلیھ، و لما جاء الإسلام فازدادت حاجتھ للدعوة إلى الملوك 
والأمراء والسلاطین، فقد أرسل الرسول صلى الله علیھ و سلم عدة من 
الرسائل إلى ملك الحبشة و ملك الروم و ملك الفارس، و لما عھد عمر 

في الخلافة الإسلامیة، فدون ) م644- 634/ه24- 13(رضي الله عنھ 
و یسجل أعطیات الناس و أموال الفيء و 1الدواوین أولا في الإسلام

الغنایم، و یرسل الرسائل إلى الولاة بأمور الخلافة، حتى إذا ولي معاویة 
الخلافة فأقام دیوانین، دیوان الرسائل و دیوان ) م680-661/ه61- 41(

ن الرسائل أھم الدیوان في الخلافة فمن ذلك الحین عُد دیوا2الخاتم،
الإسلامیة، لأن الخلفاء یرسلون الرسائل إلى الأمراء والولاة بأمور 
الخلافة حتى أنھم یتخذون كاتبا الذي یكتب الرسالة بأمور المتعلقة بالحكم 

.والسیاسة
فعین )م743-724/ه125- 105(و لما تولى ھشام بن عبد الملك الخلافة

في دیوان الرسائل، حتى جاء مروان بن محمد إلى عبد الحمید كاتبا 
أصبح عبد الحمید رئیس دیوانھ، فبات ) م750- 744/ه132-127(الخلافة 

یكتب الرسائل الرائعة بأمور الخلافة المختلفة، و إن كتابة رسالتھ لیس 
الإخوانیة الدیوانیة فقط بل ھو كتب أیضا الرسائلمنحصرا في الرسائل

العلمیة، و إن كان فن الرسالة رائجا قبل عبد الرسائلالأدبیة ووالرسائل
الحمید الكاتب في الأدب العربي، و لكنھ كان بطریقة الإیجاز في 
موضوعات قلیلة، ثم تلون بلون جدید بید عبد الحمید الكاتب، فقد أدخل 

مراعاةالخطابونوعالرسائلأطالمنأولكانفإنھ،فیھ طریقة خاصة
ودیباجةمتینةلغةفيوالاستطرادالتخلصفيوتفننالخاطبینلأحوال

و سھلة، فانتقل فن الرسالة من الطریقة الإیجازیة إلى الطریقة التفصیلیة،
الكاتبالحمیدعبدیعدوضع أیضا الأسالیب الكتابیة و ضوابطھا، و بذلك 

، و على الرغم من أھمیتھا فإن ھذا وضوابطھاالكتابةفيالتألیفرائد
م یحظ نصیبا من العنایة من الأدباء والباحثین، فأود أن أشیر إلى الفن ل

بحث ھذا الموضوع مؤجزا في ھذا المقال لكي یكون القراء والدارسون 
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على درایة منھ، فأولا أرید أن أعرض الكلمات حول فن الترسل ثم عبد 
.الحمید الكاتب

معنى الترسل لغة واصطلاحا
:و معناه كما یلي: من كلمة رسلالترسل یجذر: معنى الترسل لغة

ترسل في كلامھ و قراءتھ و مشیھ، ترسل : تمھل و ترفق، یقال: ترسّل
بسط : أتى بكلامھ مرسلا من غیر سجع، ترسل في الركوب: الكاتب

3.رجلیھ على الدابة حتى یرخى ثیابھ على رجلیھ حولھ

بت، والترسل من الرسل في الأمور والمنطق كالتمھل والتوقر والتث
بمعنى الرسالة، و معناه في اللغة الذي یتابع أخبار الذي بعثھ، : والرسول

لا یتقید : جاءت الإبل رسلا أي متتابعة، و نثر مرسل: أخذا من قولھم
4.أتى بكلامھ مرسلا من غیر سجع: بسجع، و ترسل الكاتب

سل و قد تبین من المعاني التي ذكرناھا سابقا من المعاجم المختلفة، أن التر
ھو الترفق، والتمھل، والتؤدة في القراءة والمشي؛ و الكلام الذي أتى بھ 

. أو أنھ كلام یراسل من بعید،الكاتب مرسلا من غیر سجع
إن الترسل ھو مصطلح أدبي، یقوم الكاتب : معنى الترسل اصطلاحا

بترجمة ما یدور في ذھنھ من المفاھیم حول موضوع معین على شكل 
رسمیة، أو إخوانیة، أو أدبیة، أي أن الكاتب یظھر رسائل، و قد یكون

أفكاره بكلمات متتابعة، یألف بھا جملا و فقرات بأسلوب فیھ تؤدة و سھلة 
یجمل لنا أن نذكر بعض التعریفات . و رفق من المرسل إلى المرسل إلیھ

: للترسل من الأدباء
الترسل "": بیان العرب الجدید"یقول حسین غالب في كتابھ المشھور - 1

ھو فن قائم على خطاب یوجھھ شخص إلى شخص آخر، أو یوجھھ مقام 
5."رسمي إلى مقام رسمي آخر

الترسل ما : "یقول محمد التونجي، صاحب المعجم المفصل في الأدب- 2
یكتبھ المرء إلى صدیقھ أو إلى أھلھ و تكون موجزة محدودة الموضوع 

6."اسھلة الأسلوب، خالیة من التأنق اللفظي غالب

و قد یعنى الترسل : "یقول مؤرخ الأدب العربي الشھیر جرجي زیدان- 3
إنشاء المراسلات على الخصوص، لأنھم یریدون بھ معرفة أحوال الكاتب 
والمكتوب إلیھ، من حیث الأدب والمصطلحات الخاصة الملائمة لكل 
طائفة، و ھو الذي یتغیر مع الأعصر، و یشتمل على المراسلات 

7."قدمات الكتب لأن أسالیبھا متشابھةوالخطب و م
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الترسل ھو عبارة : و یمكن لنا أن نلخص تعریفات الأدباء في عبارة تالیة
وجیزة أو طویلة یكتبھا المرء إلى أھلھ أو صدیقھ مخبرا أفكاره التي تدور 
في قلبھ، أو یوجھ مقام رسمي إلى رسمي آخر مبینا بالإرشادات 

.مكتب الرسمي بمصالح الأمةوالتوجیھات التي یتناولھا ال
أنواع الرسائل

تسمى الرسائل التي تصدر عن دیوان الرسائل :الرسائل الدیوانیة-أ
عن الرسالة یقول عبد العزیز عتیق، بالرسائل الدیوانیة نسبة إلیھ

والأمیر یوجھھا إلى ولاتھ ھي الصادرة عن دیوان الخلیفة،و": الدیوانیة
یعني ھذا 8"إلى أعدائھ أحیاناً منذرًا متوعدًابلو عمالھ و قادة جیوشھ،

النوع من الرسائل یتبادلھ الحكام والولاة و قواد الجیش، و یصدر عن 
دواوین الحكامّ والولاة والأمراء، و یعُنى بأمور الدولة و شؤونھا 
السیاسیة، یراعى فیھا دقة المعلومات و رسوم المتعارف علیھا، و 

لید وانتقال الخلافة والفتوحات والدعوة إلى یتضمّن من العھود والتقا
الطاعة، والحثّ على الجھاد و ما إلى ذلك من موضوعات ذات طالع 

9.رسمي إداري
یطلق اسم الرسائل الإخوانیة على ): الشخصیة(الرسائل الإخوانیة -ب

: یقول القلقشندي عن ھذا النوع من الترسلجمیع الرسائل غیر الدیوانیة، 
والمراد المكاتبة الدائرة بین جمع إخوانیة نسبة إلى الإخوان،الإخوانیات "

ھذا النوع من الرسائل یكتب شخص إلى شخص آخر من 10"،الأصدقاء
أھلھ أو صدیقھ من عواطفھ و مشاعره و اعتذاره و عتابھ و ما إلى ذلك، 
و قد ظھر الرسائل الإخوانیة في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام، 

الخلیفة عمر رضي الله عنھ بسبب رقي البرید في نشر وازدھر في عھد
الرسائل، وانتشرت ھذا النوع من الرسائل في العصر الأموي لازدھار 
فن الكتابة، و عنایة الأدباء إلیھ خاصة، و تمتلئ الرسائل الإخوانیة 
بالمشاعر والعواطف والعتاب والتھاني والاعتذار، و یتصور فیھا كثیر 

11.أخلاقھم و عاداتھم و أحوال الأمة التي یعیشون فیھامن آراء الناس و 

تطلق الرسائل الأدبیة على ما یكتبھا شخص في : الرسائل الأدبیة-ج
موضوع، یظھر فیھا الأسباب الأدبیة والمحسنات البدیعیة، و لا تطول 
لتصبح كتابا كبیرا، یكون حجمھا مثل المقالة، و كانت ھذه الرسائل أول 

لات العادیة بین الشخصین ثم تطاول نطاقھا بازدھار الفن الأمر كالمراس
الأدبي في مر العصور، فأخذ الأدباء یكتبون مثل ھذه الرسائل، یبینون 
فیھا النصائح والإرشادات والتوجیھات للذین یریدون أن یحصلوا المھارة 
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و تكون فیھا 12على ھذا الفن، كرسالة عبد الحمید الكاتب إلى الكتاب،
كتاب من اختیار حسن الألفاظ، واستخدام المحسنات البدیعیة، حریة لل

واستعمال التشبیھات والاستعارات مع جودة في سبك الجمل و وضوح 
. المعاني ما یشاء

فن الترسل نشأة و تطورا
لھ صفحات مضیئة في تاریخ الأدب و،الرسائل قدیم جدافنلاشك أن

نھج كل أدیب منھجا و،ین كثیرةدواوقد ألُِّفتَْ فیھ كتب وو،العربي
و، وقد جرت الاختلافات بین الأدباء والمؤرخین في نشأتھ، یختص بھ

في القرنین الثالث والرابع الھجریین انتشارا واسعا ازدھر وانتشر لكن
في إلى درجة عالیةخاصة عندما بلغت الحضارة العربیة الإسلامیة 

فن نثري یظُْھِرُ مقدرة لأن فن الترسو،مختلف المیادین والمجالات
، و إلقاء روعة أسالیبھ البیانیة المنمقة القویةموھبتھ الكتابیة والكاتب و

:الضوء على نشأتھ و تطوره عبر العصور كما تلي
إن فن الترسل یوجد في الأدب الجاھلي بأقل تقدیر : العصر الجاھلى

التفصیلي لم بطریقة الإیجاز، و لكن الترسل الذي كان من النثر الفني 
العرب في : "یعرف العرب بھذا الموضوع، كما قال الدكتور طھ حسین

الجاھلیة لم یكتبوا نثرا فنیا، و عرفوا ألوانا من البلاغة في محاوراتھم و 
و أن الكتابة كانت قلة الدواعي إلیھوالسبب یرجع إلى 13"خصوماتھم

عصر قلة نادرة، فلھذا نادرة بینھم، بل كان الذین یعرفون الكتابة في ھذا ال
إنما ازدھر في حیاتھم الأدبیة في ذلك العصر ویكن للرسائل دورمل

والنثر الذى ینحصر في الفنون الثابتة على المشافھة عندھم الشعر
والقولیة القائمة على جد اللسان والإجادة في الإیضاح والإفصاح من 

ھذه كلھا من الفنون الخطابة والوصیة والحكم والأمثال و سجع الكھان، و 
النثریة الإجازیة، أما فن الترسل من الفنون النثریة التفصیلیة، فھو كان 
غیر معروف عند العرب الجاھلي لقلة الكتابة، لأنھ متأخر النشأة عند 
العرب بعد العصر الجاھلي، و لكن ممن عرف الكتابة من الجاھلیة 

نھم الحیاتیة، فھذه استعملوا بعض الرسائل بینھم للتعبیر عن بعض شؤو
الرسائل تكون في قوالب تشبھ الحكم والأمثال، لا یوجد فیھا تحلیل و لا 
تفصیل و لا شرح، بل تكُتب في لفظ وجیز برئ من الصنعة المقصودة، 
فكانت الفنون القولیة أكثر رائجة في العصر الجاھلي من فن الكتابة، لأن 

14.ابةالعرب عامة أقدر على الخطابة منھم على الكت

و لما جاء الإسلام، نما و ازدھر فن الترسل، لكن في أول : العصر النبوي
الأمر قام الرسول صلى الله علیھ و سلم بنشر دین الحق في مكة المكرمة 
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بالخطابة، و یدعو الناس إلى دین السلام لیلا و نھارا، و یخطب أمام 
ا أو الناس في النوادي والمجالس خصوصا في مواسم الحج اجتماع

انفرادا، ففشت الخطابة فشوا عظیما، و كثرت الأھمیة لھا یوما فیوما، و 
إنما كانت الوسیلة الوحیدة لنشر دعوة الإسلام ھي الخطابة، و لما انتشر 
الإسلام من مكة المكرمة إلى أنحاء جزیرة العرب حتى المدینة المنورة، 

مقام فیھا، و أقام فیھا ھاجر النبي صلى الله علیھ و سلم إلیھا، واستقر بھ ال
دولة إسلامیة متخذا عنھا كعاصمة الدولة الجدیدة، فمست الحاجة إلى أن 
تكتب الرسائل إلى ولاة القبائل و أمراء الدول بالدعوة إلى دین الإسلام، 
فأخذ النبي صلى الله علیھ و سلم أن یرسل الرسائل إلى الملوك والرؤساء 

المحیطة بھا، إضافة إلى أمراء العرب والحكام والسلاطین من أكبر الدول
یدعوھم إلى الإسلام، و من الملوك والرؤساء الذین أرسل النبي صلى الله 
علیھ و سلم إلیھم الرسالة، ھم ھرقل ملك الروم، و كسرى ملك الفارس، و 
المقوقس عظیم القبط في مصر، والنجاشي ملك الحبشة، و وائل بن حجر  

. في حضرموت
الراشدین قد ظل أدب الرسائل غالباً الخلفاءفي عھد: ديالعصر الراش

متأثرة بتلك إذ بقیت الرسائل في ھذا العصرامتدادا للمكاتبات النبویة،
ما استجد من أحداث یھإلتضافو أالتیارات المختلفة منذ فترة مبكرة،

استلم أبو بكر صلى الله علیھ و سلم، و لقد خطیرة بعد وفاة الرسول 
تھرحلبعد رایة الخلافة )م634-632/ه13- 11(ي الله عنھصدیق رض

فواجھ فتنة من الأعداء المتربصین صلى الله علیھ و سلم من الدنیا، 
بالدولة الإسلامیة من الروم والفارس والیھود، و بعض القبائل العربیة، و 
وقف في وجھ المرتدین الذین أعلنوا ارتدادھم عن الإسلام، فیرسل رسالة 

قبائل المرتدة ینذرھم عاقبة فعلتھم، و إلى الولاة من دولتھ بإلقاء إلى ال
التوجیھات المتعلقة بأمور الدین والخلاقة، و أن المكتوبات كانت تكتب 
حول الأحداث المختلفة الناشئة في الدولة الفتیة، و یجري أسلوب الكتابة 

.في ھذا العھد على نسق كتابة العھد النبوي
الخلافة ) م644-634/ه24-13(خطاب رضي الله عنھ ثم تولى عمر بن ال

عقب وفاة أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ، والدولة الإسلامیة اتسع 
نطاقھا بكثرة الفتوحات في خارج جزیرة العرب، و تسربت إلى بلاد 
الإسلام حضارات الأمم المجاورة من الروم والفارس، و تعددت مطالب 

التي الغنیمة موال أكثرت ن الحیاة، والدولة الإسلامیة في مختلف شؤو
مع الفتوحات الجدیدة، فلذلك أنشأ عمر بن الخطاب ترد إلی الخلافة

رضي الله عنھ أربعة دواوین التي تلزم لإدارة شؤون الدولة، خاصة 
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حفظ الوثائق ھتم بالمكاتبات والتي تأو دیوان الرسائلدیوان الإنشاء 
ول من دوّن الدیوان من العرب في والمعروف أن عمر كان أ، الرسمیة
في الأمور الإداریة ازدھارا واسعا لأجل فن الرسائل فازدھر 15،الإسلام
ة، كما اتسع في أمور قضاالعمال والوةولاالوةقادالمكاتبات إلیالازدیاد

من ألوان الرسائل التي شاعت في ھذا العصر بسبب كثرة والدین، 
و قد شاع ھذا اللون من ة، الشخصیالرسائلھيالفتوحات الإسلامیة

وغیرھم من الأجناد الذین ابتعدوا عن ةالمراسلات لتدفق كبار الصحاب
.الحاكمارتباطا بالخلیفة أوتلك الأمصار المختلفةىمركز الخلافة إل

-24(ثم جاء عصر عثمان بن عفان ذي النورین رضي الله عنھ 
في أرجاء الأرض، و ، واستمرت أنوار الخلافة تسطر)م653-644/ه36

راحت تزداد مطالب دولة الخلافة، فظلت الرسائل تستمر على نھج عھد 
أن عثمان رضي الله عنھ أرسل وعمر بن الخطاب رضي الله عنھ، 

الرسائل إلى أصحاب الشأن من المحاربین و أھل الثغور و إلى الولاة 
ة، فقد طفق أخذت الرسائل منذ عھد عثمان تتلون بألوان جدیدووالقضاة،

یتراسلون فیما بینھم في أمور سیاسیة مختلفة، لاسیما ةبعض الصحاب
في سیاسة الخلیفة و تغییره و تبدیلھ كما ناقشوا سیاسة عمـالھ و ولاتـھ

، ما ةیتصل بھذا اللون من المراسلات السیاسیو، الأمصار الإسلامیة
اسي واضح ذات مغزی سییةوجھ إلی الخلیفة مباشرة من رسائل انتقاد

من تلك الرسائل علی نقد سیاسة الخلیفة، والكشف الملامح، و كان كثیر
.سقطاتھ و أحداثھعن 

- 656/ه41- 36(انتقلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ 
بعد أن استشھد عثمان رضي الله عنھ في ید أصحاب الفتن، و ) م659

مان رضي الله عنھ، و بدأت تستمر الفتن التى استھلت في عھد الخلافة لعث
الخصومة والخلافات بین علي و معاویة بن أبي سفیان رضي الله 

حول الخلافة بطور جدید، فكثرت ) م680-661\ھـ 61-41(عنھما
الرسائل والمكتوبات خاصة وقع التراسل بین فریقھ والفریق الأموي، 

ة بسبب حیث سمیت ھذه الرسائل فیما بعد بالرسائل الدیوانیة أو الرسمی
اتخاذھا الطابع الرسمي، و أرسل علي رضي الله عنھ أیضا الرسائل إلى 
الأمراء والقواد و عمال دولتھ بإدلاء الإرشادات والتوجیھات حول 
الأحداث والفتن الناشئة في الدولة الإسلامیة، كما كتب الرسائل إلى 

لین لھ أو زعماء القبائل المختلفة و أفراد المجتمع المھمة سواء كانوا موا
مناھضین لحكمھ الذین كان لھم ارتباط وثیق بالأحداث السیاسیة والدینیة، 
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و تعد رسائل علي رضي الله عنھ من الوثائق المھمة من الناحیة السیاسیة 
والاجتماعیة والدینیة مع إضافة إلى جمال أسلوبھا البلاغي و قیمتھا 

فصلة استجابة الأدبیة العالیة، و تجري رسائلھ بطریقة موجزة و م
لمقتضیات الأحوال، و في الغالب كانت الرسائل تكتب بلغة مترسلة 
تختلف عن لغة الخطابة، و أحیانا تسیر ھذه المكتوبات والرسائل على 

.نھج رسائل عثمان رضي الله عنھ
اتسع فن الرسائل والكتابة في العصر الأموي اتساعا : العصر الأموي

راشدي، وازداد نشاطھ سریعا لتواجد طبیعیا بطریقة اتساع العصر ال
البیئة الملائمة في ھذا العصر، لأن الدولة الأمویة امتدت امتدادا واسعا 
في الشرق والغرب من عصر ما قبلھا، و كثرت مصالح الدولة تعقدا و 
تعددا، واشتدت المنافسات بین القبائل والأحزاب، وامتزج العرب بغیرھم 

فأخذوا منھم بقسط وافر من التحضر من الأمم الراقیة الحضاریة، 
والثقافة، و نقلوا منھم نظم الحكم  والدیوان و صناعتھم، و أسالیب التفكیر 
والكتابة و وجوه أداء اللغات، ھذا كلھا ساعدت في تطویر كتابة الرسائل 

.و تنمیتھا في ھذا العصر سریعا بالطریقة الفنیة
-41(ن رضي الله عنھ و قد رفع رایة الخلافة معاویة بن أبي سفیا

على دمشق متخذا منھا عاصمة الدولة الجدیدة، فأنشأ ) م680-661/ه61
دیوان الرسائل و دیوان الخاتم، و أنھ اتخذ عبید الله بن أوس كاتبا على 
دیوان الرسائل، و كتب أیضا علیھ كل من یحیى بن یعمر، و روح بن 

الملك بن مروان زنباغ، و ھم كانوا من العرب الخلص، و في عھد عبد 
عُربت الدواوین الموجودة في الدولة الأمویة من ) م705-683/ه86- 64(

-105(الشام و فارس و مصر، و في عھد ھشام بن عبد الملك 
اشتھر ھذا الدیوان بالافتنان، و ھذا یساعد في انتشار ) م743-724/ه125

أة دیوان الرسائل في الولایات الإسلامیة المختلفة، و أن محاولة نش
الرسالة و تطورھا كانت أولا في ید كتاب العرب، ثم شاركت روافد 
الفارسیة والیونانیة في أثناء سیرھا و أمدتھا إلى الدرجة العالیة، حیث 
نري الموالي من الأعاجم یتنافسون العرب في ھذا المیدان كسالم مولى 

16.ھشام بن عبد الملك، و عبد الحامد الكاتب

لت رایة الخلافة من بنى أمیة إلى بني العباس، انتق:العصر العباسي
واستقرت الدولة الإسلامیة بید بني العباس في بغداد اتخذھا عاصمة 
الدولة الجدیدة، فجعل الناس ینعمون بالحضارة والثقافة و ترف الحیاة و 
رغد العیش، والشعراء والكتاب یجدون بیئة ملائمة لإظھار أفكارھم و 

یاة الناعمة، و ظل النثر الفني سائرا في طریقھ إلى ترتیب معانیھم في الح
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التطور والتقدم، و قد تأثر الشعراء والأدباء بأسالیب الكتابة و وجوه أداء 
اللغات من الأمة المجاورة الفارسیة مباشرة، كما تأثر الخلفاء والأمراء 
بنظُم حكمھم و عادات حیاتھم، فأخذ الأدب یتدرج في التنمیق و الزخرف 

تدرج الناس في تنمیق ألبستھم و أطعمتھم و سائر مرافق حیاتھم، و كما
كثر فیھ استعمال البدیع والسجع، و قام الكتاب والأدباء بالتعبیر عن 
أفكارھم تفكیرا عمیقا و ترتیب معانیھم ترتیبا دقیقا و وقفوا على الألفاظ 

د، المتخیرة والعبارات المزخرفة و الدیباجة الكریمة والأداء الجی
فأصبحت الكتابة صناعة محضة، كان الترسل في العصر الأموي في 

و قد أصبح في العصر 17أغلب الأحیان فنا رسمیا یتعلق بأمور الدولة،
.العباسي فنا أدبیا بالعامة یتعلق بكافة أمور الحیاة

الكاتبالحمیدعبدنبذة من حیاة 
الملقب 19و قیل سعید18ھو أبو غالب عبد الحمید بن یحیى بن سعد

بالكاتب، و ھو مولى العلاء بن وھب العامري القرشي فنسب إلى بني 
من سلالة غیر و كان أبوهو یكنى بأبي الغالب،20عامر نسبة ولائیة،

و لعل ،عربیة من أھل الشام الذین دخلوا في الإسلام و تعلموا العربیة
ات ثم انتقل م في مدینة الأنبار على نھر الفر680/ه60مولده كان في سنة 

أنھ ولد في خلافة الولید بن عبد الملك، و قال بعضھم 21أھلھ إلى الرقة،
من غیر عربي، و قیل 23و ھو فارسي الأصل22،في دمشق أو قریبا منھا

و منھم من اعتبره بأنھ عراقي، 24ھو شامي، من أھل الشام على الأرجح،
تب اللغة العربیة و بلاغة تعلم عبد الحمید الكاو سكن الرقة، 25نشأ بالأنبار

العرب و تفوق فیھما، فسلس لسانھ، و جادت لغتھ، و ظھرت مواھبھ في 
و قد امتھن حرفة التعلیم في الأدب والبلاغة والبیان والخطابة والكتابة، 

ینتقل في القرى في 26بدایة حیاتھ في الكوفة، فأخذ یمارس تعلیم الصبیة،
على ید في الكتابة یستقر في بلد، ثم تلمذ كتاتیبھا من بلد إلى بلد آخر، فلم

أبي العلاء سالم بن عبد الله، مولى ھشام بن عبد الملك و كاتبھ السیاسي، 
حیث كان سالم ختن عبد الحمید، و ھذا یعني أنھ كان والد زوجة عبد 

27.الحمید أو أخاھا

ة و لما عرف الخلیفة ھشام بن عبد الملك مھارة عبد الحمید الكاتب بفصاح
لفظھ و بلاغة بیانھ، قام بالتحاقھ بدیوانھ، فجعل یكتب لھ الرسائل البارعة 
و ما زال یعمل في دیوان الرسائل طوال مدة خلافتھ، حتى اشتھر ببراعة 
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تقدیرا 28بیانھ و مھارة كتابتھ بین الكُتاب، فلقب بعبد الحمید الكاتب الأكبر
الأمیر الأمويما بایع و تعظیما لشأنھ في باب الكتابة والترسل، و عند

ى نفسھإلمروانبفقرّ أرمینیة، قلیم الجزیرة ولإمروان بن محمد حاكما 
شؤون دیوان عبد الحمید الكاتب بشھرة كتابتھ، و عینھ كاتبا لھ في 

، صار )م750-744/ه132- 127(، حتي إذا تولي مروان الخلافة الرسائل
تب الأول االكودمشق في 29رئیسا لدیوان الرسائلعبد الحمید الكاتب 

تھنالت شھرف،صدر عنھ رسائل أدبیة و سیاسیةتو جعلت،للخلیفة الجدید
و یصحبھ في مدة خلافتھ إلى والأدبیة في سائر الدولة الإسلامیة، فنیة ال

أن ھزم مروان في موقعة الزاب بید العباسیین، ثم ولى معھ إلى مصر 
على ید 30ه132م سنة حیث قتُلا معا في معركة بوصیر من أرض الفیو

السفاح العباسي، و روي أنھ عثر علیھ مختبثا عند صدیقھ عبد الله بن 
بعد مقتل الخلیفة مروان بن محمد، ) م759- 724/ه142-106(المقفع 

حیث أخُذ إلى السفاح، و قتلھ في نفس سنة مقتل مروان بن محمد، و لھ 
31.سبعون سنة

فن الترسل عند عبد الحمید الكاتب
الحمید بن یحیى ھو الكاتب البلیغ المشھور في الأدب العربي، و ھو عبد 

الذي سھل سبیل البلاغة في الترسل، و جعل الكتابة الدیوانیة صناعة من 
فتحت "الصناعات، فبھ یضرب المثل في البلاغة والكتابة، حتى قیل 

و ھو أول من عین طریقة 32الرسائل بعبد الحمید و ختمت بابن العمید،
في الكتابة والإنشاء، و وضع أصولا و قواعدا للكتاب في فن خاصة

الترسل كالإطناب، والتحمید، والمنطقیة في العرض، و قواعد المطلع 
والمترسلون أخذوا 33والختام و ما إلى ذلك، فصار إماما في ھذة الصناعة،

السید عنھ الطریقة والأصول في الإنشاء واقتفوا آثاره في الكتابة، یقول 
و ھو شیخ الكتاب الأوائل، و ھو الأستاذ الأول : "د الھاشمي في شأنھأحم

لأھل صناعة كتابة الرسائل، و كان لبلاغة عبد الحمید عمل یعجز عنھ 
34."السحر في خلب الأفئدة و جذب النفوس

في الفنیة إن عبد الحمید بلا ریب كان ذا أثر كبیر في الكتابة الأدبیة 
فني تطور تطورا واسعا عنده، فقد تحولت والحق أن النثر العصره، 

35الرسائل عنده إلى رسائل أدبیة حقیقیة تكتب في موضوعات مختلفة،

لأنھ لما دخل في حقل الكتابة والإنشاء، رأى أن الكتابة كانت حدیثا مكتوبا 
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36لا ترجع إلى نظام و لا تحور إلى فن و لا تعد في الصناعات الشریفة،

دون على فطرتھم و سجیتھم و ما اكتسبھم بالممارسة والكُتَّاب قبلھ یعتم
من أسالیب البیان، لا نظام لھم معین و لا طریقة لھم محددة، فجعل عبد 
الحمید الكاتب للكتابة والإنشاء قواعد معینة، و شرع لھا رسوما محددة، و 
شق لھا طریقا جدیدا استحسنھا الناس و یتبعھا الكتاب، فلذا قیل بدئت 

و ھو كان زعیم الأدب الرسمي و یرجع إلیھ الفضل 37عبد الحمید،الكتابة ب
.في جعل أسلوب الكتابة في الدولة أسلوبا أدبیا عالیا

كان عبد الحمید الكاتب زعیم النھضة الكتابیة في عصره و ما بعده، و 
ھذه القدرة الكتابیة قد اندرجت فیھ بسبب المھارة في العلوم العربیة و 

ترسل والكتابة، والثقافة الأجنبیة و آدابھا،  أما العلوم فنونھا، و فن ال
العربیة و فنونھا ما تعھد بھا عبد الحمید من ثقافة علمیة و دینیة و 
تاریخیة، حیث تفقھ في كتاب الله والفرائض، و أتقن العربیة و خطھا، و 
تمكن أیام العرب والعجم، و طالع الأدب العربي نثره و شعره حیث أفاد 

ناحیة النثر كثیرا من بلاغة علي كرم الله وجھھ، إذ كانت خطبتھ من
أساسا ھاما في ثقافة عبد الحمید و توجیھ أسلوبھ، و من ناحیة الشعر 

) 609-502(و زھیر) م545- 497(أضاف الإفادة من شعر إمرئ القیس
و من على شاكلتھما من الشعراء الجاھلین حیث اطلع بھا الوصف بالصید 

إذ ظھرت ھذه في 38المعارك من حمر الوحش و أعضائھاو جوارحھا و
.فن ترسلھ

اطلع علیھا عبد الحمید و أن فن الترسل والكتابة والثقافة الأجنبیة و آدابھا
و صدیقھ أبي العلاء سالملھشام بن عبد الملك الكاتب السیاسيبطریقة 

على، فقد تلقن فن الرسالة والكتابة)م760- 715/ه142-106(ابن المقفع 
ة وانیلرسائل الدیید أستاذه سالم الذي كانت لھ مھارة جیدة في إنشاء ا

عنھا رسائل نقل و أنھ كان یحسن معرفة اللغة الیونانیة و یوالكتابة الفنیة،
، فلقد اطلع عبد الحمید على اللغة الیونانیة و ثقافتھا إلى العربیةكثیرة 

فاد من طریقتھ في الكتابة بطریقة ترجمة سالم من الكتابات الیونانیة و أ
إفادة كبیرة أثرت في ترسلھ و حیاتھ الكتابیة، كما اطلع عبد الحمید على 

، ابن المقفعكثیر من آثار اللغة الفارسیة و ثقافتھا بعد ترجمتھا على ید 
فارسي الأصل و أحد المترجمین من اللغة الفارسیة إلى اللسان الذي كان 

ن أیضا من فارسیة الأصل، فلیس من شك و عبد الحمید كاالعربي كذلك،
في أن صلة عبد الحمید بالثقافة الفارسیة أوضح منھا بالثقافة الیونانیة، و 
لكن ھذا الاطلاع على اللغة الیونانیة والفارسیة غیر مباشر، بل كان 
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نرجح أن أنو ذلك كلھ یدعنا39بطریق أستاذه سالم و صدیقھ ابن المقفع،
، فلذا ثقافتھ العربیة كان یعرف الیونانیة والفارسیةعبد الحمید إلى جانب

استطاع عبد الحمید الكاتب أن یكتب الرسائل بدقة النظر والذوق السلیم 
والأسلوب البارع بأي موضوع شاء، و یصور الأشیاء في الكتابة التي 

.یطلع علیھا بالمشاھد و ینقلھا نقلا حسیا بوسائل اللغة و أسالیب البیان
، استطاع بیمح، و ذكاء خصعبقریة كبیرة و ذھن لاذا الحمید كان عبد 

بھا أن یعد نفسھ بالعلوم الإسلامیة والفنون العربیة مع الثقافة الأجنبیة من 
سیاسة الدولة و شتى لم واسعةوعلبالیونانیة والفارسیة، و أن یجعل نفسھ

مع إحاطة القواعد العسكریة والبلاغة عن طریق المصاحبة أمورھا
حیث تمكن أن یحمل رایة الابتكار في ،الملازمة من مروان بن محمدو

مع العسكریةوةالسیاسمسؤولیاتن یلعبأوفن الكتابة و إنشاء الرسالة، 
.قدرة فائقة على تملك ناحیة البیان و زمام التأثیر، و روعة التعبیر

موضوع ترسلھ
قبل عبد الحمید، و النثر الفني عربي النشأة، والعرب یكتبون رسائل فنیة 

لكنھ شارف على النضج بیده حتى وصل الى ذروة عالیة، لقد كتب رسائل 
منھا الرسائل القصار جدا 40كثیرة، یبلغ مجموع رسائلھ مقدار ألف ورقة،

و الرسائل الطوال جدا في موضوعات مختلفة من سیاسیة و أدبیة و 
:يإخوانیة، والموضوعات التي عالجھا عبد الحمید كما تل

جعل عبد الحمید الكتابة الدیوانیة صناعة من :الرسائل الدیوانیة-أ
و أنھ كان كاتبا للدیوان الأموي لمدة طویلة، خاصة كان 41الصناعات،

الكاتب الرئیسي لمروان بن محمد آخر ملوك بني أمیة، و قد كتب رسائل 
كثیرة دیوانیة صدرت من الدیوان الأموي، و لم تكن ھذه الرسائل في

حیث بین فیھا 42شؤون سیاسیة رسمیة، بل كانت في نصائح عامة مختلة،
الجوانب الأخلاقیة والسلوكیة كما تناول فیھا آداب الملوك مع رعیتھ و 
قواده و جیوشھ، و لھ رسائل طوال من ھذا النوع من الرسائل التي كتبھا 

حین على لسان مولاه مروان بن محمد و وجھھا إلى ابنھ عبد الله، مثلا
أرسل الخلیفة مروان ابنھ إلى محاربة الضحاك بن قیس الشیباني رأس 
الخوارج في الجزیرة، و قد جعلھا عبد الحمید دستورا كاملا في تنظیم 

.الجیوش حیث ألقى فیھا أمور الحرب و آداب القواد والجیوش
ھذه النوع من الرسائل الذي وجھھ عبد الحمید : الرسائل الإخوانیة-ب

كتاب، و جعلھ مجموعة نظُمُ و قواعد لآداب الكتابة، و ضمنھ إلى ال
و قد وصف فیھ عبد الحمید صناعة الكتابة و 43توجیھات قیمة للكتاب،
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أھمیة الكتاب في تدبیر الحكم و ما ینبغي أن یتحلوا بھ من آداب ثقافیة و 
خلقیة تسمو بھا نفوسھم و تعلو مكانتھم، و یصلح شأنھم بین الناس، و 

ز ھذه الرسائل بالجزالة والقوة والعنایة باللفظ والمعنى على السواء تتمی
.مع تحلیتھا بالأسلوب الجمیل والتصویر البدیع والأفكار العمیقة

ھذه الرسائل قد كتبھا عبد الحمید الكاتب أیضا :الشطرنجالرسائل في -ج
رنج، على لسان الخلیفة یأمر فیھا أحد الولاة بمنع الناس من اللعب بالشط

لأن الناس أدمنوا اللعب بھ حتى صرف بعضھم عن العبادة و عن اھتمام 
بمصالحھم، و رغب الولاة والحكام عن أداء الواجبات والقیام بالأعمال، 
فیدعو فیھا عبد الحمید إلى الاقتصاد في ھذه اللعبة والابتعاد عنھا، و أن 

ل تدور على مثل ھذة الرسائل لا یمكن أن تعد إخوانیة، لأنھا لا تزا
أغراض من شأن منھا، و لا دیوانیة كما لا تزال جاریة على شیئ من 

44.السلطة الرسمیة للخلیفة

إن رسالة الصید كتبھا عبد الحمید لیخبر : الرسائل في وصف الصید-د
بھا أمیر المؤمنین، فربما یكون عبد الحمید على جماعة قامت برحلة 

لرسالة على لسان ولي العھد أو أحد الصید، أو أن عبد الحمید كتب ھذه ا
الولاة لیخبر بھا أمیر المؤمنین، أو أن عبد الحمید كتبھا لیظھر قدرتھ في 
الفن الإنشائي، و تعتبر ھذه الرسالة من رسائل عبد الحمید الكاتب 

. المطولة، و الذي أسھب فیھا بوصف رحلة الصید من أولھا إلى آخرھا
خصائص أسلوبھ في فن الترسل

فن الترسل، لأنھ جعل الترسل فنا قائما بنفسھ رائدالكاتبالحمیدعبددیع
و عین لھ 45الفن من القواعد والأصول،وضع معالم ھذافي الكتابة، و 

فھو منشؤه ومؤسسھیحكمھا، أسلوبا و نوع لھ موضوعات یطرقھا و
بطور جدید في تاریخ الأدب العربي، حتى صار عبد الحمید مضرب 

أصبح النموذج الأعلى والأول في فن الترسل، و أھم خصائص المثل، و 
:أسلوبھ في فن الترسل كما تلي

قد جمع كثیرون على أن عبد الحمید الكاتب ھو أول :استعمال التحمید-1
و كأنھ تأثر في ذلك 46من استعمل التحمید في فصول الرسائل والكتب،

والأدباء قبلھ و أن الكتاب 47بتحمیدات واصل وغیره من الوعاظ،
یستخدمون التحمید في افتتاح الرسائل، كما أنھم یأتونھ بالإیجاز في 
كتاباتھم، و لكن عبد الحمید الكاتب ھو الشخص الذي لا یستعمل التحمید 
في افتتاح الرسائل فقط، بل في فصول الرسائل أو فقراتھا، كما استخدم 

والحمد : "فقال" و لھ في الفتح"في رسالة عنوانھا 
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فھذه العبارة 48"،... صلى الله علیھ وسلم بما حفظ لھ من أمور أمتھ 
ومن الجمال أنھ شمل . نموذج لافتتاح عبد الحمید الكاتب رسالتھ بالتحمید

. الحمد والصلاة في جملة واحدة
بطریقة لم 49عبد الحمید الكاتب أول من أطال الرسالة:إطالة الرسائل-2

في الأدب العربي، و لكن إطالتھ كانت بحسب معھودة من قبلتكن
الموضوع، فإذا كان الموضوع یتطلب الإیجاز، فھو یوجزه بحسب المقام، 

قد استطاع أن یتصرف في نثره الفني تصرفا ذكیا یجمع بین طرفي ھوو
، كما نجد رسالتھ الإیجاز والإطناب و یراعي شتى الأحوال والمقامات

الذي ، على لسان الخلیفة مروان بن محمد لولي عھده عبد هللالتي كتبھا 
ولاه الخلیفة قیادة الجیش، لقتال الضحاك بن القیس الشیباني الخارجي، 

عندما اعتزم علیھ، - أما بعد، فأن أمیر المؤمنین: "فافتتح عبد الحمید بقولھ
من توجیھك إلى عدو الله الجلف الجافي الأعرابي المتسكِّع في حیرة

فھذه رسالة مطولة ما 50"،... الجھالة، و ظلم الفتنة، و مھاوي الھلكة
تقاربت خمسین صفحة، قد حاول عبد الحمید الكاتب أن یضع فیھا 
خلاصة تجاربھ في الحیاة، و ما تولد عنده من حكم الرجل المجرب، و ما 

.تحصل عنده من علم و معرفة منوعة بعبارة منمقة
لن یغفل عبد الحمید :والحدیث النبويآن الكریمالقربتزیین الرسائل -3

عن تزیین رسائلھ بآیات من القرآن الكریم والأحادیث النبویة، و قد اقتبس 
كثیرا من آیات القرآن الحكیم في كتاباتھ خاصة في تحمید الرسائل، و أفاد 

تحمید لھ "أیضا رسائلھ بالأسلوب القرآني، كما نرى في رسالتھ عنوانھا 
: "افتتح رسالتھ بقولھف" فتح،

لا معدل لھا عنھ و لا سبیل لھا ... سلطانھ، الثابتة كلماتھ، الشافیة آیاتھ، 
فإنھ یقول في كتابھ "غیره، و لا یعلم أحد بخفایاھا و معادھا إلا ھو،

لم ما في البر و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمھا إلا ھو، و یع: "الصادق
ھذا تحمید مشھور یسمع بعضھ أحیانا 51"إلا في كتاب مبین،... والبحر 

فذكر عبد الحمید الكاتب في آخر رسالتھ 52في مقدمة خطبة یوم الجمعة،
آیة مقتبسة من القرآن الحكیم، و تأثر أیضا بالأسلوب القرآني في نسیج 

و : "ذة من قولھ تعالىمأخو53"،...اصطفى الإسلام دینا : "عباراتھ مثلا
54".رضیت لكم الإسلام دینا

الثقافة العربیة بنضجت رسائل عبد الحمید :التغشیة بالملامح الدینیة-4
قد زخرف رسائلھ بالموضوعات الدینیة والأوصاف ، والإسلامیة
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المحسنة والعقیدة الصافیة، حتى ظھرت على رسائلھ الملامحُ الدینیة 
بن المقفع التي ربما تعكس عقیدتھ الفاسدة كما الصافیة، بعكس كتابات ا

لوحظ في رسالتھ التي كتبھا على لسان الخلیفة مروان بن محمد لولي 
واعلم أن احتواءك على ذلك، و سبقك إلیھ بإخلاص : "عھده عبد الله، فقال

... في جمیع أمورك مؤثرا بھا، و إضمار طاعتھ منطویا علیھا تقوى الله
صباح ینعم علیك ببلوغھ، و یظھر منك السلامة فى 

 ...،"55

ذكر الكاتب عبد الحمید ھناك لولي العھد أھمیة تقوى الله، والشكر على 
.نعمھ سبحانھ و تعالى 

عبد الرسائل بید أغراضقد توسع نطاق : توسیع أغراض الرسائل-5
التي كانت قبلھ بعض الأغراض في فن الترسل الحمید الكاتب، و أنھ شمل

، فقد مثل التعزیة والتھنئة والنصح والوصف وغیرھاة بالشعروصخصم
لعب فیھ دورا ھاما، والمترسلون بعده أخذ طریقتھ في ھذا المجال، فصار 

.منشئا في ھذا الباب
د الحمید الكاتب باستخدام اھتم عب: الاستخدام بالمحسنات البدیعیة-6

المحسنات اللفظیة كالتضاد، والترادف، والطباق، والمقابلة، والاستعارة، 
والتشبیھ، والمجاز، والسجع، والتوازن، كما استخدم التمییز والروابط 
الكلامیة كأحرف العطف والجر وغیرھا، و راعى التنغیمات الصوتیة في 

السجع أحیانا، كما نجد الترادف، السجع والتوازن والترصیع الذي یرافق 
والسجع، والتوازن في العبارة التالیة المتضمنة في رسالتھ إلى الكتاب، 

و نرا 56"،...لا تحیر جوابا، و لا تعرف صوابا، ولا تفھم خطابا : "فقال
فلم نر منظرا أحسن حسنا، و لا : "استخدام التشبیھ في ھذه الرسالة

نور الشمس عن اخضرار زھرة الریاض مرموقا أشبھ شكلا، من ابتسام 
شبھ عبد الحمید الكاتب في ھذة العبارة الروضة الخضراء 57"،...

المضیئة بنور الشمس بابتسام نور الشمس، أن الروضة ضاءت بنور 
.الشمس حتى تلألئت، كانھا تتبسم بالفرح والسرور

إیراد وعمد عبد الحمید إلى الازدواج، و ھ:مراعاة العبارة المزدوجة-7
لإشاعة جو من التنغیم كید فكرتھ، وأعبارات متعددة متقاربة في المعنى لت

، و لقد مرن عبد الحمید الكاتب على الموسیقي الجمیل في كتاباتھ
الازدواج حتى أصبح سمة غالبة على أسلوبھ، كما بدا لنا في التحمید، 

انھ، الثابتة : "قولھ
كلماتھ، الشافیة آیاتھ، النافذ قضاءه، الصادق وعده، الذي قدر على خلقھ 
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ففي ھذه العبارة المذكور 58"،...بملكھ، و عز في سماواتھ بعظمتھ 
.استخدم عبد الحمید الكاتب الكلمات المزدوجة المتقاربة في المعنى

سائلھ ألفاظا أكثرھا یتخیر عبد الحمید في ر:الاعتناء باللفظ والتفكیر-8
وضوحا، و أجزلھا معنى، و أدقھا كتابة التي تخلو عن التعقید والغریبة، 
كما یعتني بالتفكیر المنطیقي الذي تجلى في حسن تقسیم رسائلھ و ترتیب 
أفكاره، و ھو كان یھتم ببسط الأفكار و تولید المعاني مع دقة في تصویر 

التي كتب عن الخلیفة مروان إلى المعاني و تحلیلھا، كما نرى في رسالتھ
عندما -المؤمنینفأن أمیر: "ابنھ عبد الله بن مروان، و ھو استھلھا بقولھ

ع  اعتزم علیھ، من توجیھك إلى عدو الله الجلف الجافي الأعرابي المتسكِّ
اعلم : "و قولھ59"،... في حیرة الجھالة، و ظلم الفتنة، و مھاوي الھلكة، 

: و قولھ60"،...ضي كضائق أوائلھا بمن أمھا سالكا أن للحكمة مسالك تف
واعلم أن احتواءك على ذلك، و سبقك إلیھ بإخلاص تقوى الله في جمیع "

فنحن نرى في ھذة العبارات المذكورة و ما غیره أن عبد 61"،...أمورك 
الحمید الكاتب أتى بالألفاظ الواضحة والمعاني الجزیلة والأفكار العمیقة 

عقد و طبق التفكیر المنطقي المنظم على رسائلھ، فقد ظھر خال عن الت
التسلسل المنطقي خلال عرض أفكاره بحسب الأھمیة والأولویة، ففي 
المقدمة بین التكلیف من الخلیفة لولي العھد، و تعریف العدو و صفاتھ، ثم 
نطق عن أھم الآداب والأخلاق مع ذكر كیفیة التعامل مع الخاصة 

ل إلى الجانب الحربي بعد بیان الجانب الأخلاقي والعامة، ثم انتق
والسلوكي، بالجملة أنھ سلك الطریقة المنطقیة المناسبة في عرض أفكاره 
في رسائلھ، فیستمر التسلسل في رسائلھ من أولھا إلى آخرھا بحسب 

. المقام
بالجملة أن عبد الحمید الكاتب كان رأس المدرسة الفنیة في الكتابة 

قد وصل إلى المكانة العالیة في ھذا الباب بأسلوبھ و ممیزات و 62العربیة،
كتابتھ، إذ أنھ تفنن في كتاباتھ، فجمع في ترسلھ بین الإیجاز والإطناب، و 
تخیر الألفاظ البلیغة والمعاني الجزیلة والتفكیر العمیق، واستخدم القواعد 

مل الملامح البلاغیة والمحسنات البدیعیة، و نوع الافتتاح والختام، واستع
الدینیة والآداب الإسلامیة والنموذج القرآني، واھتم بالتوضیح والتفصیل، 
و راعى التنغیمات الصوتیة والعبارات المزدوجة، فبھا استحق عبد 

.الحمید الكاتب لقب شیخ الصناعة، و أصبح رائدا في فن الترسل
التفكیر والتصویر في رسائلھ

الكاتب غزارة أفكاره، و عمق معانیھ، تتجلى في سائر رسائل عبد الحمید
و دقة تصویره كما تبدو فیھا مقدرة بلاغتھ العالیة، و مھارة بیانھ الراقیة، 
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و أثر ثقافتھ الواسع، و إن أشتات المعاني والصور تنثال على فكره و 
خیالھ دائما فیصوغھا بالمقدرة البلاغیة والمھارة البیانیة في قالب فني 

بي باھر مع التدبیج والتنمیق حتى یصل إلى الغایة الفنیة بدیع، و أسلوب أد
. الأدبیة

لا یكتفي عبد الحمید الكاتب في كتابتھ و إنشائھ بإیصال المعنى إلى ذھن 
السامع، بل یحاول دائما أن یعمل على إیصالھ بطریقة ممتعة، فھو یفكر 

ارة من أولا معناه و مطلوبھ بفكرة عمیقة و یصقلھ، ثم یعبر عنھا بالعب
الطریقة الفنیة الأدبیة عن نفسھ، و یكب على عباراتھ و ألفاظھ و یصقلھا 
و ینقحھا بدقة النظر، حتى یصبح الكلام مرنا لینا، ینساب إلى النفس 
انسیابا، و یتغلغل في كیان السامع أو القاري تغلغلا رفیقا، و كأنھ السحر 

63.الحلال

لي في إظھار التفكیر والتصویر إن الرسائل كلھا لعبد الحمید نموذج مثا
كتبھا على لسان مولاه مروان بن محمد و خاصة الرسائل الدیوانیة 

رسائلھ التي كتبھا للكتاب، فأما الرسائل كتبھا على لسان مولاه مروان بن 
تبین فیھا أنھ یفترع وضوحا جدیدا في الأدب العربي، تناول فیھا محمد 

السیاسة والحرب متأثرا بثقافة والسلوكیة بجنب الجوانب الأخلاقیة
عصره، فبین فیھا أھم الآداب والأخلاق التي على الملوك والولاة أن 
یتحلوا بھا مع ذكر كیفیة التعامل مع العامة والخاصة، ثم انتقل إلى الجانب 
الحربي والسیاسي و حدّث فیھا أمور الحرب والسیاسة و آداب القواد 

ي للرسالة من خلال عرضھ لأفكار والجیوش، حتى ظھر التسلسل المنطق
مختلفة حسب أھمیتھا و أولویتھا حسبما یراه، و أما رسائلھ التي كتبھا 
للكتاب تحقق فیھا أنھ فتح بابا جدیدا في فن الترسل، وصف فیھا صناعة 
الكتابة و وضع قوانین الكتابة والأخلاق للكتاب التي علیھم أن یتحلوا بھا، 

صویر البدیع، والتفكیر العمیق، والأسلوب و بدا في ھذه الرسائل الت
الجمیل والنفس الطویل حتى تعتبر دستورا شاملا للكتاب في أخلاقھم و 

. عاداتھم و طباعھم
یقصد عبد الحمید بكتاباتھ إلى الإمتاع، فیحاول أن یقدم فكرتھ عند السامع 

باقة أو القارئ بصورة رائقة و طریقة یسیرة، یضیف إلیھ مادة الأناقة والل
و عنصر التصویر والموسیقى، والكتابة عنده فن جمالي یسیر على نظام 
الفنون والجمال، و ھو یحاول أن یستعین في كتاباتھ بكل جوارحھ و كل 
ما عنده من مواھب نفسیة و جمالیة، و یسكب فیھا ذوقھ السلیمة و لغتھ 

جمال العذوبة، و یظُھر فكرتھ بأناملھ على القرطاس باستقامة الحرف و
تصویره، و یبتعد عن كل اضطراب و كل نزوة عصبیة، فتبدو كلماتھ و 
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فقراتھ متساویة و متناسقة و متساوقة  بجمال البلاغة على القرطاس، و 
التي ظھرت بھا شخصیتھ الفریدة 64یصبح ھذه سمفونیة موسیقیة عجیبة

.في فن الترسل

الخاتمة
دأ سیره قبل عبد الحمید إن فن الترسل عربي النشأة والمولد، وقد ب

الكاتب، ولكنھ تطور على یده و قد أحدث لھ نظما و قواعدا لم یسبقھ إلیھ 
أحد، فاعتبر الباحثون والأدباء عبر العصور الأدبیة المختلفة أن الكتابة 
الفنیة بدأت بعبد الحمید، لأنھ استطاع أن یسیره وفق نظام خاص في 

لإطناب، والتوازن، وتنویع الشكل والمضمون، و ھو أول من أدخل ا
بدأت الكتابة "المطلع والختام والتحمیدات في فن الترسل، حتى قیل بحق 

والأدباء والمترسلون أخذوا عنھ الطریقة ، "بید عبد الحمید الكاتب
والأصول في الإنشاء واقتفوا آثاره في الكتابة، فصار إماما في فن الترسل 

.ر الأدبیةو شیخا للكتاب والمترسلین عبر العصو
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